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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 )المعني بقانون النقل (الفريق العامل الثالث 
 الدورة الخامسة عشرة 

    ٢٠٠٥أبريل   / نيسان  ٢٨-١٨نيويورك، 
 إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع: قانون النقل  
   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[  
   لتعاقدتعليقات من أمانة الأونكتاد بشأن حرية ا  
  مذكرة من الأمانة  

، تلقّت الأمانة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية                                  ٢٠٠٥فبراير     / شباط    ١٧في    
وتلك التعليقات، التي عممت بصفة غير رسمية خلال                                   . تعليقات بشأن مسألة حرية التعاقد                    

 .تلقّتها به الأمانة         دورات الفريق العامل السابقة، مستنسخة في المرفق الأول في الشكل الذي                                       
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   المرفق الأول
   تعليقات من أمانة الأونكتاد بشأن حرية التعاقد في إطار مشروع الصك  
   ملاحظات تمهيدية  

يركّـز مشـروع الصك كثيرا على شؤون المسؤولية، أي على تنظيم المسؤولية التي تنشأ       -١
ود منه أن يوفّر خلفا عصريا ومـن الواضـح أن مشروع الصك مقص  . فـيما يـتعلق بـنقل البضـائع       

ــيا في مــيدان نقــل البضــائع بحــرا     ــية للمســؤولية الموجــودة حال أي قواعــد لاهــاي، (للــنظم الدول
وفضـلا عـن ذلـك فالافـتراض العملي هو أن مشروع الصك             ).  فيسـبي، وهامـبورغ    -ولاهـاي   

قا من  وانطلا. سـينطبق أيضـا عـلى عقـود الـنقل المـتعدد الوسـائط الـذي يشـتمل علىجزء بحري                   
هـذه الخلفـية، يـبدو مـن الملائـم اسـتذكار بعـض العناصـر التي تشترك فيها جميع النظم الموجودة                  

ــرا وجــوا      ــيا للمســؤولية عــن نقــل البضــائع الوحــيد الوســيطة بحــرا وب أي قواعــد لاهــاي، (حال
ــاي  ــرقي للبضــائع،        -ولاه ــدولي الط ــنقل ال ــود ال ــية المــتعلقة بعق ــبورغ، والاتفاق  فيســبي، وهام

ــية وارســو       والقوا ــة، واتفاق ــدولي للبضــائع بالســكك الحديدي ــنقل ال ــد ال عــد الموحــدة بشــأن عق
 :، رغم الاختلافات بين تلك النظم، وهي كما يلي)، واتفاقية مونتريال)بصيغتها المعدلة(

  
تضــع جمــيع الــنظم الدولــية الراهــنة مســتويات دنــيا لمســؤولية الــناقل، تنطــبق أولا، 
ــناقل لا يمكــن أن   ، أي أن القواعــد المإلزامــيا وضــوعية ذات الصــلة بشــأن مســؤولية ال

 .تعدل تعاقديا بما يلحق الضرر بالشاحن أو بالمرسل إليه
 

ــيا،  ــزامييشــمل نطــاق التطبــيق  وثان ــنقل الــتي لا   الإل  للــنظم ذات الصــلة عقــود ال
، بـل تـنفّذ بـناء على الشروط العيارية          يـتفاوض الطـرفان عـلى كـل مـنها عـلى حـدة             

 .ا ترد أو تثبت عادة في وثيقة النقل التي يصدرها الناقللعقد الناقل كم

والغـرض الرئيسـي من هذا النهج، المشترك بين جميع النظم الدولية الحالية للمسؤولية،                -٢
هـو الحـد مـن إمكانـية إسـاءة استعمالها في سياق عقود الإذعان، التي تبرم عندما يتعاقد طرفان                    

لال وضع مستويات دنيا للمسؤولية تنطبق إلزاميا ولا        ومن خ . ذوا قـوة تفاوضـية غير متساوية      
يجـوز تعديـلها تعاقديـا، تسـعى نظـم المسـؤولية الراهـنة إلى ضـمان حمايـة أصـحاب المصلحة في                       
البضـائع ذوي القـوة التفاوضية القليلة، أي صغار الشاحنين والأطراف الثالثة المرسل إليها، من               

 . الناقل، من طرف واحد، في شروط عقده العياريةالشروط التعاقدية الجائرة التي يستحدثها
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وعلــيه فــإن أحــد المعــالم الرئيســية للــنظم الدولــية القائمــة للمســؤولية هــو تقيــيد حــرية    -٣
الــتعاقد، بقصــد تشــريعي هــو ضــمان حمايــة الأطــراف الصــغيرة مــن الشــروط الجائــرة للعقــود     

 .العيارية

يق العـامل وهـي مـا إن كـان مشروع      وتنشـأ مسـألة رئيسـية ينـبغي أن يـنظر فـيها الفـر               -٤
الصـــك ينـــبغي أن يتـــبع، وإلى أي مـــدى، نفـــس الـــنهج الـــذي تتـــبعه الـــنظم الدولـــية الحالـــية    

 .للمسؤولية

وفي هـذا السـياق، يمكـن أن تكـون معاملـة مشـروع الصـك لما يسمى عقود الخدمات                     -٥
 مــن وثــيقة ٢٢-١٩كمــا هــي مبيــنة في الفقــرات  " (اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة "أو 

ــه في بعــض   . ذات أهمــية خاصــة وكــبيرة ) A/CN.9/WG.III/WP.34الأونســيترال  ــيد بأن ــد أف وق
 في المائة من النقل الذي  ٩٠ في المائة إلى     ٨٠الأعمـال تـتم بموجب هذا النوع من العقود نسبة           

عة خطوط  تقـوم بـه الخطـوط الملاحـية المنـتظمة، وأنـه، مـع الاتجـاه المـتزايد إلى التركـيز في صـنا                       
الشـحن المنـتظمة وظهـور تحالفـات في صـناعة وكلاء شحن البضائع العالميين، يحتمل أن يصبح            

ونتيجة لذلك فإن أي قرار     . اسـتخدام هـذا الـنوع مـن العقود أكثر شيوعا على الصعيد العالمي             
يـتخذ بشـأن معاملـة تلك العقود يمكن أن يؤثّر أيضا على المداولات حول الأحكام الموضوعية                

 .شأن المسؤوليةب

 .وانطلاقا من هذه الخلفية، تقدم التعليقات التالية تسهيلا للمناقشة -٦
  

 اتفاقات/التطبيق غير الإلزامي لمشروع الصك على عقود الخدمات -أولا 
  الخدمات الملاحية المنتظمة  

وثيقة في ال (، كمـا هي مبينة      اتفاقـات الخدمـات الملاحـية المنـتظمة       اقـترح عـدم اسـتبعاد        -٧
WP.34(                  اسـتبعادا تامـا مـن نطـاق انطـباق مشـروع الصك، بل إعفاؤها من انطباقه الإلزامي ، .

فإن نظام المسؤولية المستند إلى     وسـيعني ذلـك أنه عندما تنقل البضائع بموجب عقد خدمات،            
، ولكن يمكن التعاقد على عدم التقيد بجميع )by default(مشـروع الصك سينطبق تلقائيا  

وينــبغي، عــند الــنظر في النــتائج المحــتملة لذلــك .  أو بعضــها فقــط، أو عــلى تعديــلهاأحكامــه،
 :النهج، إيلاء الاعتبار للحالتين التاليتين
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 عقود الخدمات المتعلقة بكبار الشاحنين )أ(
 

مـن الواضـح أن هـذا الـنهج لـن تنشأ منه، فيما يتعلق بعقود النقل التي تبرم بين طرفين                -٨
فلـدى كبار الشاحنين  .  متسـاوية عمومـا، شـواغل تتصـل بالسياسـة العامـة         ذوي قـوة تفاوضـية    

ــة في المفاوضــات         ــة فعال ــة مصــالحهم حماي ــدرة عــلى حماي ــناقلين مــن ق ــدى كــبار ال ــا ل نفــس م
وكـثيرا مـا يكـون كـبار الشـاحنين هم أنفسهم ناقلين، أي وكلاء شحن بضائع، لا                  . الـتعاقدية 

وعليه .  صـغار لـنقل البضـائع من الباب إلى الباب          يشـغلون أي سـفن بـل تعـاقدوا مـع شـاحنين            
إزاء (وأيضــا شــاحنين ) إزاء صــغار الشــاحنين(يمكــن أن يكــون وكــلاء شــحن البضــائع نــاقلين 

 ).الناقل الوحيد الوسيطة، مثل الناقل البحري

ومــع ذلــك ينــبغي أن يلاحــظ أنــه إذا كــان مشــروع الصــك ينطــبق تلقائــيا، وإن كــان  -٩
مـية، فـإن الطـرف المـتعاقد الـذي لديـه معـرفة أكـثر تفصيلا بجميع أحكام                   ذلـك بصـفة غـير إلزا      

ويصدق ذلك بوجه خاص إذا كان     . اموعـة الكاملـة مـن القواعد يمكن أن يجد أن لديه مزية            
يجـوز للأطـراف، كمـا هـو مقـترح، أن يسـتبعدوا أحكامـا مـنفردة أو يعدلوها بطريقة انتقائية،                 

ومـا لم يـول الطـرفان كلاهما العناية الواجبة لجميع           . اسـتبعاده بـدلا مـن تعديـل الإطـار كلـه أو            
أحكـام مشـروع الصـك الـتي يمكـن أن تنطـبق، بصـيغتها المعدلـة أو المسـتبعدة أو المضاف إليها                       

، على أحكام يمكن أن  "تلقائيا"تعاقديـا، فـيمكن أن يجـد أحـد الطـرفين أو الآخر أنه قد وافق،                 
كـن أن لا تـتحقّق في الأجـل الطويـل الفوائـد الممكـنة الـتي        وبصـفة أعـم، يم  . تكـون غـير مؤاتـية   

 .يتوخاها الأطراف التجاريون من نظام المسؤولية الموحد دوليا والقابل للتنبؤ بنتائجه

بــيد أنــه لا توجــد عــلى أيــة حــال حاجــة إلى توفــير حمايــة، عــن طــريق تشــريع إلــزامي    -١٠
ن تكـون الأطراف الثالثة التي تحصل على        للأطـراف ذوي القـوة التفوضـية المتسـاوية، شـريطة أ           

ــنظام        ــزامي ل ــتزامات بموجــب هــذه العقــود محمــية دائمــا مــن خــلال الانطــباق الإل حقــوق وال
 .المسؤولية

 
 عقود الخدمات المتعلقة بصغار الشاحنين )ب(

 
يكـون الحـال مخـتلفا اخـتلافا مـلحوظا عـند التعاقد بين طرفين متفاوتين تفاوتا واضحا                   -١١

تنشأ شواغل بشأن إمكانية استخدام عقود      فهـذا هـو السياق الذي فيه        .  التفاوضـية  في القـوة  
ــولا ذلــك        ــية الــتي كانــت ل ــتفاف عــلى قواعــد المســؤولية الإلزام الخدمــات كــأدوات للال

 .ستنطبق
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وتشـير الممارسـة الراهـنة إلى أن عقـود الخدمـات، الـتي تشـكّل في بعض الأعمال أكثر                     -١٢
ل الـذي تقـوم به الخطوط المنتظمة، يمكن أن تستخدم ليس فقط بين    في المائـة مـن الـنق    ٨٠مـن   

ــثل         ــيات صــغيرة جــدا، م ــنقل كم ــل أيضــا ل ــناقلين ب ــبار الشــاحنين وال  وحــدة ٢٠ إلى ١٠ك
أو حتى لنقل وحدة واحدة     ) تعـادل الوحـدة طول الحاوية المعتاد البالغ عشرين قدما         (حاويـات   

الســياق لا تكــون للطــرفين قــوة تنافســية  ومــن الواضــح أنــه في هــذا  . مــن وحــدات الحاويــات 
 وواحـدة من شركات  - حاويـة  ٢٥ أو  -فـالعقد الـذي يـبرم بـين شـاحن حاويـتين             . متسـاوية 

 والتي تسيطر على ما يقرب من       - شركة   ٢٥الخطـوط المنتظمة الكبرى في العالم البالغ عددها         
، ٠٦/٢٠٠٤ Dyna Liners: المصدر( في المائـة مـن سـعة الـنقل العالمية بوحدات الحاويات     ٨٠
.  لا يحـتمل أن يـتم عـلى أساس شروط يتفاوض على كل منها على حدة                -) ٠٦/٠٢/٢٠٠٤

والأحــرى أن الشــروط العــيارية لعقــد الــناقل، كمــا هــي أيضــا واردة أو مشــار إلــيها في وثــائق  
 .النقل، مثل سند الشحن أو بيان الشحن البحري، ستدرج في عقد الخدمات

ينـبغي أن لا يغيب عن البال أن الممارسة الراهنة لا تساعد إلا على             وفي هـذا السـياق،       -١٣
بـيان اتجاهـات معيـنة، ولكـن تطـورات المسـتقبل على الصعيد العالمي قد تتوقف في الواقع على                

من " حرية التعاقد "مـدى الحمايـة التي يوفّرها أو لا يوفّرها مشروع الصك من إساءة استعمال               
 .التفاوضية الأكبرجانب الأطراف ذوي القوة 

وإذا أعفيـت عقـود الخدمـات، في مشـروع الصك، من نطاق الانطباق الالزامي لنظام          -١٤
المسـؤولية، دون أي ضـمانات تكفـل حمايـة صغار الشاحنين حماية فعالة من الشروط التعاقدية                 

ط الجائــرة، فــيمكن في المســتقبل أن يــنفذ معظــم الــنقل الــدولي عــلى الخطــوط المنــتظمة بالشــرو 
العـيارية للـناقل كمـا هي مدرجة في عقود الخدمات، وبالتالي لا تخضع للمعايير الدنيا الإلزامية                 

 .للمسؤولية

والــتحديد المؤقّــت لخصــائص اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة، كمــا هــو وارد في  -١٥
تفاقــات ا، لا يكفــل حالــيا أن لا يجــوز أن تســتخدم الموافقــة الإسمــية عــلى أحــد WP.34الوثــيقة 

 كـأداة تعاقديـة للالتفاف على قواعد المسؤولية الالزامية التي تكون       الخدمـات الملاحـية المنـتظمة     
 .لولا ذلك منطبقة، بما يلحق الضرر بصغار الشاحنين

  
  العلاقة بين نطاق الانطباق ونظام المسؤولية الموضوعي -ثانيا 

لحالية، من خلال تحديد مستويات     كمـا سـبق بـيانه في الـبداية، تسـعى نظم المسؤولية ا              -١٦
دنـيا إلزامـية للمسـؤولية، إلى ضـمان حماية أصحاب المصلحة في البضائع ذوي القوة التفاوضية                 
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القلـيلة، أي صـغار الشـاحنين والأطراف الثالثة المرسل إليها، من الشروط التعاقدية الجائرة التي                
ناك اتفاقا عاما على أن هذا النهج       ويـبدو أن ه ـ   . يسـتحدثها الـناقل في الشـروط العـيارية لعقـده          

يظـل ملائمـا فـيما يـتعلق بمـا يسمى عقود الإذعان، أي العقود التي تبرم بشروط الناقل العيارية              
 ).أو في مكافئ إلكتروني لها(كما هي واردة أو مثبتة في وثيقة نقل 

سؤولية، ومـن الواضـح في الوقت نفسه، فيما يتعلق بصوغ المحتوى الموضوعي لنظام الم          -١٧
فــبدلا مــن أن يكــون  . أن علــو هــذه الاعتــبارات فــيه أقــل مــن علوهــا في حالــة الــنظم الراهــنة   

مشــروع الصــك ، المســتند إلى افــتراض أن أحــوال الســوق قــد تغــيرت شــيئا مــا عــبر الســنين،    
موجهـا أساسـا إلى حمايـة الشـاحنين والأطـراف الثالـثة المرسـل إليها، يبدو أنه يهدف إلى إيجاد                     

 مسـؤولية موضـوعي يـنظّم العلاقـة بـين الشـاحنين والـناقلين باعتبارهم شركاء تفاوضيين                  نظـام 
فبموجـب المشروع الحالي، يجوز للطرفين أن يتفقا، مثلا، على أن الشاحن مسؤول             . متسـاوين 

أو أن يتصرف الناقل، فيما يتعلق ببعض أجزاء        /، و ))٢(١١المـادة   (عـن بعـض وظـائف الـناقل         
وبالمثل، اقترح أن تكون التزامات الشاحن، التي       ). ٩المادة  (شـحن فقـط     الـنقل، بصـفة وكـيل       

هـي أوسـع نطاقـا وأكـثر تفصـيلا بكـثير ممـا هـي علـيه بموجـب نظم المسؤولية البحرية الراهنة،                        
 .إلزامية

غـير أن من المهم أن يلاحظ أنه، في حين أن المحتوى الموضوعي لمشروع الصك موجه                 -١٨
ــيد نحــو الشــرك    ــتي      إلى حــد بع ــود ال ــإن العق ــوة التفاوضــية المتســاوية، ف ــتعاقديين ذوي الق اء ال

يـتفاوض عـلى كـل منها على حدة والتي يبرمها أولئك الأطراف يمكن، رهنا بنتيجة المناقشات           
 .حول حرية التعاقد ونطاق التطبيق، أن لا تكون خاضعة لمشروع الصك

 ينبغي أن ينظر فيها في سياقها   ومسـائل الـنطاق والمسـائل الموضـوعية مـترابطة، ولذلك           -١٩
فـإذا كانـت العقـود الـتي يـتفاوض عـلى كـل مـنها عـلى حـدة مستبعدة من نطاق                       . بقـدر أكـبر   

مشـروع الصـك أو غـير مشـمولة في نطاقـه الإلـزامي، فـإن نظام المسؤولية الموضوعي لا ينطبق                
ذه العقود، لا يوجد بيد أنه، فيما يتعلق .  إلا عـلى مـا يمكـن أن يسـمى عقود الإذعان       إلزامـيا 

مجـال لاتـباع ـج يوفّـر للشـاحنين والأطـراف الثالـثة المرسـل إلـيها حمايـة أقـل مـن الحمايـة التي                     
 .توفّرها لهم نظم المسؤولية البحرية الحالية

وعلـيه يمكن، على ضوء المناقشات حول نطاق الانطباق الالزامي لمشروع الصك، أن              -٢٠
 .ضوعي لأحكام المسؤوليةتلزم إعادة نظر في المحتوى المو
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